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إن الـلـعــبـــــــة الــتــي أود أن ألـعــبـهـــــــا في
باريس ، وبـالأخص بمصاحبة زوجتي
الـتـي قـــامـت بــــرحلـــة خــــاطفــــة لهـــا ،
تــسمـى سـارتـر, قــوانين الـلعبــة سهلـة
ولا تحتــاج إلــى عــدة خــاصــة أو حتــى
معرفة باللغة الفرنسية, عليك فقط
أن تكــون مـن  مـتــذوقـي  أكلـيــشـيهــات
الثقـافـة الفـرنـسيـة ويفـضل أن تكـون
Rive " مـــن "ضفــــــة الــيـــــســــــار" * أو
 "Goucheكـمــــا يـحلـــــو للـمــــرء أن
يـدعوهـا, هدف اللعـبة الحصـول على
الــنقـــاط مـن الاســتكـــشـــاف الـيـــومـي
لـلبــاريـسـيين الــذيـن يبــدون مـعبـــرين
بـطـــريقـــة مـــا عـن الـــذكـــاء الـــوجـــودي
المـتــوقـــد أو في الأقل الــوعـي بــالحـيــاة

البوهيمية,
فـــالـبـيـــريه الــســـوداء لهـــا 10 نقـــاط و
الجاكيـته الجلديـة 5 نقاط ونقـطتان
Gauloise)( لـــــسـكـــــــائـــــــر الـكـلـــــــواز
الخفـــيف أو الـقهـــــــوة الـــــســـــــادة, أمـــــــا
اللحيـة القصـيرة الـوجوديـة والبـيريه
فلهـــا 70 نقـطـــة, ويــشـجع اللاعـبـــون
علـــــى الإفــصـــــاح عــن مـــشـــــاهـــــداتهــم
ويمــنحــــــون أنفــــسهــم نقـــــاطــــــاً وفقـــــاً
لـذلـك, وفي منــاسبـة جـديـرة بـالـذكـر
أحـــرزت أعلـــى نـتـيجـــة بـــالكــشف عـن
شـاب باريـسي يرتـدي البيـريه ويدخن
الــسـيجــارة بـيـنـمـــا يجلـــس في مقهــى
ويقــــرأ في روايـــــة " الغــــريـب" لألـبـيــــر

كامو,
مــن المحــتــمل أن يـكـــــون المــتـــــرو ،هـــــذا
المكــان اللـطـيف الــذي يخـتلف كـثيــراً
عــن نـفـق لــنـــــــدن، مـكـــــــانـــــــاً مـلائــمـــــــاً
للتـدريب علـى لعبـة سارتـر, لكنك لن
تحـصل علــى أعلـى نـتيجـة أبــداً هنـا,
ولهــذا تحـتــاج إلــى المقــاهـي والـبــارات
والجادات الخريفية الغريبة, إن المترو
مكان اجتمـاعي جداً ومن المحتمل أن
يكــون عــاديــاً جــداً, وهــو يـكفل عــادات
القـراءة التي تـسبب لجـان بول سـارتر
الــسكتـة الـدمـاغيـة,وفي نمـوذج أعـدنـا
إنتـاجه هنـا، مـثلًا ، تميـل الاختيـارات
نحــــو مجلات )الجـــريمـــة( الــصقـيلـــة
ذات المــــــبــــــيــعــــــــــــــــات الأفـــــــــضــل مــــــثــل
)كــــامـنـتــــريـــســيه( الـتـي لا تـــسـتـحق

نقاطاً عالية في مؤشر سارتر,
علـــى أنّ الفحــص القـــريـب يـثـبـت أنه
نمــــوذج واعــــد وبــــاريـــســي علـــــى نحــــو
واضح, أنغـريـد مـونجـين تحمل روايـة
بوليـسية وفي العنوان كلمة " ضجر" و

تــــــــــــــــــــــاريـــخ الأدب الــــــــــــــــسريــــــــــــــــــــــاني
50 " كتـابـا و مقـالــة عن الـسـريــانيــة و اليـونــانيـة ,
ـــدا يــضــم معــظـم واصـــدر المجــمع عـــام 1904 مـجل
البحوث و الكلمـات باللغات الـعربية و السـريانية و
الفــرنــسـيــة و الانـكلـيــزيــة إذ شــارك في المهــرجــان
علمــاء من فـرنـسـا و انـكلتــرا و من مـصــر العلامـة
إبـراهيم مـدكـور و الأب جـورج شحـاتـة القنـواتي ، و
مـن العــراق عـلمــاء و بــاحـثين كـثيــريـن من بـينـهم
العلامـة يوسف حبي و الـباحث كاتب هـذه السطور
, و منذ عام 1991 تم تدريس السريانية في المراحل
الـثلاث الابـتــدائـيــة و المـتــوسـطــة و الإعــداديــة في
منطقة كردستان و استمر الأمر كذلك لحد ألان و
قد تـرجمت كثـير من الـكتب العلمـية المنهجـية من
العـربية الى الـسريانيـة و جرى تدريسهـا بسهولة و
يــســر, و في عــام 7003 افـتـتح قــسـم لــدراســة اللغــة
السـريانية بمسـتوى البكالوريـوس في جامعة بغداد
، بـالإضـافـة الــى كليـة بـابل للآهـوت الـتي تـأسـست
عـام 1995 الـتي تـدرس اللغـة الـسـريـانيـة الـشـرقيـة
"السـورث" و الثقافـة المسيحـية الشـرقية و تـاريخها

إضافة الى الموضوعات الدينية و اللاهوتية,
رابعـــا : سعـــى المـــؤلفـــون الـــى انــتقـــاص الــثقـــافـــة
السريـانية و الأقوام الـسريانـية قائلين "ص 74" ,,,
و لـم يكونـوا منشـئين أو مبتـدعين ، و لم ينـبغوا في
العلوم و لا في الفنون بل و لم ينبغوا في الحرب ، و
كـان ينقـصهم فـطنـة العـرب و ذكـاؤهم " , لقـد كـان
الـسـريـان تحـت سطـوة الفـرس في العــراق و سطـوة
الـرومـان في سـوريـا ، فـلم يكـن بيــدهم قـرار الحـرب
والسلم, أن السـريان و لا شك مهدوا الـسبيل لنمو
و تـطـور مـظـاهـر الحـضــارة العــربيـة  –الإسـلاميـة
ســواء في كـتــابــة الخـطــوط العــربـيــة الأولــى الـتـي
تـأثــرت نقــوشهــا الحجـريــة علـى المـراقــد القـديمـة
بــالـلغــة الــســريــانـيــة و الـتـي تعــود الـــى القــرنـين
الخــامــس و الــســادس المـيلاديـين و في الـطـب جــرى
علــى يــد الــســريـــان تعلـم مهـنــة الـطـب فقــد كــان
معـظـم الأطبــاء في عـصــر صــدر الإسلام و العـصــر
الأمـوي مـن السـريـان , بـالإضـافـة الـى أنهم أقـامـوا
أول مــستـشفـى في الـشـرق الأوسـط بقـرب مـدرسـة
جنـديـسـابـور و كــان جبـرائـيل بخـنيـشـوع مـديـرهـا
الذي اسـتدعـاه الخليفـة المنـصور و عـلى غـرار تلك
المــستـشفــى أقيـمت المــستــشفيـات الأخـرى , كــذلك
مسـاهمـتهم الإبـداعيـة في تـأليف الـكتب في الـطب
بـاللغـة العـربيــة التي كـانـت الخطـوة الأولـى لـتعلم
مهنـة الطب , أمـا في الفلسـفة فقـد كان الفـلاسفة
العرب الأول قد تعـلموا على يـد أبو بشـر ، متى بن
يـــونــس و إبـــراهـيـم قـــويـــري و عـــدي بــن يحـيـــى و
غيرهم , إما مشاركة الـسريان في نشاط التأليف و
التــرجمــة و النـشــر في بيـت الحكمـة فهـو واضح في
فهـــرسـت ابـن الـنـــديم و كـتـــاب الـقفــطـي و سـجل
إعمال الأطبـاء عند ابن أبي اصيبعة , إما في الفن
فـلا نقـــــول إلا أنهــم شــــاركــــوا في أبــتــــداع الــطــــراز
الحيـري في الـبنـاء و في عـمل النقـوش الـنبـاتيـة في
وقت مبكـر و في أسهـامهم في بنـاء أكثـر من خمـسة
عـشــر قـصــرا في الحيــرة ، بــالإضــافــة الــى عـشــرات
الأديـرة و الكنـائس التـي بنيت علـى طراز شـرقي –
عــراقي خــاص مخـتلـف عن الـكنــائـس في ســوريــا و
فلـسـطين الـتي تــدلل علـى عـقليــة متجــددة و فكـر
إبـداعي , و قد قـاتل السريـان الذيـن هم من أصول
آراميـة و كلـديـة و عـربيـة سـواء في سـوريـا و العـراق
في ممـلكـــة الغــســاسـنــة أو ممـلكــة المـنــاذرة ، و مـن
بـينهـم ملك الغـسـاسنـة الحـارث الثـالث الـذي كـان
مــسـيحـيــا ارثــوذكــسـيــا و الــذي كــان قــائــدا فــذا و
مقـاتلا بـاسلا فقـد دحـر الجيـش الفـارسـي و احتل
عـاصـمتهـم طيـسفـون ، و قـد مـنحه الـرومــان لقب

ملك ,
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سبـيل المثال و سنـختار منهـم أولئك الذيـن اهتموا
باللغـة السريانية : ) عبـديشوع الصوباي "ت1318"
الـذي وضع مـؤلفـات عـدة من بـينهـا ديـوانـا للـشعـر
"فـردوس عـدن" و هـذا الـديـوان الطـريف جـرى فيه
تـأليف المعاني علـى غرار مقامـات الحريري و يعلق
الـعلامــة ألـبـيــر أبــونـــا علــى الــديــوان قـــائلا : " و
الديوان يظهر طول بـاع المؤلف في اللغة السريانية
و سهـولـة الـتصـرف بهــا " ، علمــا أن الصـوبـاي قـد
ولـد في المـوصل ( , كـذلـك ) ايشـوب عيـاب بـرمقـدم
"ت 1444 م" ولد في شمال العراق و على الأرجح في
مدينة اربيل , و قد وضع كتابا في النحو السرياني
و قــد طبع و تـوجـد نـسخــة منه في ديـر الـسيـدة في
بلــدة القــوش و متــوفــر في مكـتبـته للــرواد ( , ثم )
سركـيس بـن دحلي "القـرن الخامـس عشـر" ولد في
أذربيجان و عاش في دير الربان هرمزد في القوش ,
و قــد ألف بـــاللغــة الــســريــانـيــة قـصـيــدة طــويلــة
منـظومـة على الـبحر الـسريـاني الأثـنى عـشري ، و
قـد استخـدم المـؤلـف الكلمــات السـريـانيـة النـادرة و
استنبط تعابيرجديدة شرحها في المتن ( , و كذلك
الـقس اســرائيل الالقـوشي "ت 1610 تقـريبــاً" اهتم
هـذا الـرجل المبـارك  بـإقـامـة مـدرسـة لتعلـيم اللغـة
السريـانية الصحـيحة لآهالي الـقوش و قد أنجبت
هذه المدرسة كثيرا من رجال الدين و المثقفين ، ثم
"خدر الموصلي" ت1051 الـذي ولد في الموصل و نشأ
ـــــى المـــــذهــب الــنـــســطـــــوري و تــضـلع في الـلغـــــة عل
الـسـريــانيـة الـشــرقيـة و درس العــربيــة و التــركيـة ،
إلف كـتـبـــاً في الأدب الـــديـنـي و الـــدنـيـــوي أهــمهـــا
المـعـجــم الــكــبــيـــــــر الـــــــذي وضـعـه في لـغـــــــات ثـلاث
الـســريــانيــة و العــربيــة و التــركيــة ، وهــو بجــزأين
ضخـمـين ، و تــوجــد نــسخــة مـنه في ديــر الــشــرفــة
بـبيــروت , و كــذلك القـس يــوسف الــراونــدوزي "ت
1837" الـذي ولد في بـلدة راونـدوز من إعمـال اربيل
و قـــــد إلف كــتــبــــا عــــدة مــن بــيــنهــــا مـعجــم لـلغــــة
السريانيـة الشرقية أوضح فيه التعـابير الفصيحة
و العــاميــة , ثم المـطــران ادي شيــر "ت 1915" و هــو
احــد العلمـاء المـسيحـيين العـراقـيين ، ولـد في بلـدة
شـقلاوة مـن إعـمـــال اربــيل و أحــصـــى له الـبـــاحـث
ألبيـر أبونـا "70" مؤلفـا و مترجمـا من ابرز كتـاباته
: أ, تــاريـخ كلــدو و آشــور بمـجلــديـن ، ب, تــرجـم و
حقق احــد المصــادر المهمـة في تـاريخ الـسـريـان إلا و
هو " التاريخ السعردي " لمؤلف مجهول ، و قد نشر
مــرات عــدة , علـمــا أن هــذا العــالـم القـي القـبـض
عليه من قـبل الجندرمـة العثمـانيين و قتلـوه إثناء
مذبحة الأرمن عام 1915 , و هناك عشرات غيرهم
مــن بــيــنهــم الأب بـــــولــــس بــيجـــــان "1970" ، الأب
يـعقـــوب اوجـين مـنــــا "ت 1978"، القـــس الفـــونــس
مــنـكــنـــــا "ت 1930" ، نعــــوم فـــــائق "ت 1930" و الأب
اسحق أرملــة "ت 1954" الــذي ألف بــالـســريــانيــة و
العربـية "31" نـتاجـا فكـريا بعـضها مـترجـمات ، .3
بعـد اسـتقلال العــراق سمـح بتـدريـس الـسـريــانيـة
بـالمـدارس الأهليـة التي تـديـرهـا الكنـيسـة و أستمـر
الأمــــر حــتــــى عــــام 1968 ، و في عـــــام 1900 وافقــت
الحـكومـة العـراقيـة علـى إقامـة مجمـع علمي للـغة
السريانيـة صنوا لمجمع اللغة الـعربية في بغداد , و
استـمر المجمع مـا يقرب من عـشر سـنوات ثم ادمج
في جــسم المجـمع العلـمي العــراقي و أمـسـى قــسمـا
مـن أقــســام المجـمع الخـمــســة بــاسـم دائــرة الـلغــة
الـســريــانيــة , و في عــام 1907 صــدر قــانــون يعــطي
حقــوقــا لـلنــاطـقين بــالـســريــانيــة , و في عــام 1903
أقـيـم مهــرجــان أو بــالأحــرى مــؤتمــرا عــالمـيــا لمــرور
"1600 سنـة" علـى وفــاة العلامـة الفـقيه و الـشـاعـر
الكبيـر مار أفرام الـسرياني و مـرور "800 سنة" على
ارتحال الحكيـم الطبيـب حنين بن أسحـق العبادي
الـذي ألف في الطب و الكحـالة أكثر مـن "30" كتابا
باللغتين السريانية و العربية كما ترجم أكثر من "
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الـتي أصـابهـا الكـثيـر مـن "التحـريف" و الـتغيـر ( ,
ـــالــشهـــادة عـن وفـــاة الـلغـــة فـــالمـــؤلفـــة لـم تـكــتف ب
السريانية و دفنها بل أنها "اندثرت" وأصبحت أثراً

بعد عين, 
وألان لننـاقش بهـدوء و موضـوعية مـا قاله كلا من
الأستاذ حمدي و الأستاذة زاكية حول اندثار اللغة
و الأدب السريانيين : أولا , فيما يخص سوريا فأن
إشـارات المـؤلفـين لم تجــانب الحـقيقـة إلـى حـد مـا
بخــصــــوص الـلغــــة الـــســــريــــانــيـــــة ، فقــــد ابــتعــــد
ـــالـلغـــة المــســيحـيـــون الــســـوريـــون عـن الــتحـــدث ب
السريانية مبكرا و قد اضمحلت اعتبارا من القرن
الثــالث عـشــر كلغــة حيــة لــدى الـســوريـين ، لكـنهــا
ظلت مـوجــودة ضمـن الكـنيـسـة الـسـريــانيـة ، وظل
التـألـيف و الكتـابـات الأدبيـة و الـدينيـة مـستمـرة و
لعلـه لم يبق سـوى ثلاث قـرى قـرب دمـشق تتحـدث
بلغة سريانية  –آرامية عشـوائية , ثانيا , أما فيما
يـخص لـبنـان : فـأن المــسيحـيين اللـبنــانيـين تخلـوا
عن الـتحــدث بــالغــة الـســريــانيــة في حــدود القــرن
السـابع عشــر ، و اقتصـر الاهتمـام  بـاللغـة و الأدب
الـسريـاني ضمن الـكنيسـة السـريانيـة الأرثوذكـسية
حتـى القرن التـاسع عشر عنـدما بدأت نهـضة على
يــد عــائلــة الـسـمعــاني و عــائلــة البــستــانـي اللـتين
ــــالـتــــألــيف و الـتــــرجـمــــة و العـنــــايــــة ــــا ب اشــتهــــرت
بــالمخطـوطـات الـسـريـانيـة الـتي كــانت تملأ الأديـرة
القــديمــة في لـبـنــان و ســوريــا و العــراق , و أضـيف
إليـها بعض المعـاهد و الكلـيات المسـيحية مـثل كلية
القـديـس يــوسف , كمــا أقيـمت جـمعيـات علـميـة و
دور نـشــر للـعنــايــة بــالآداب الـســريــانيــة في مـفتـتح
القرن العـشرين واسـتمر ذلك وكـان ذروتها إنـشاء "
مركز الدراسـات و الأبحاث المشرقـية " في انطلياس
الـذي عقد احد عشـر مؤتمراً للـثقافة السـريانية و
نـشــر بحــوثهــا العلـميــة الـتي شــارك فـيهــا عـلمــاء
مرمـوقون مـنهم رئيـس قسـم الدراسـات السـريانـية
في جــامعــة اوكــسفــورد الأستــاذ سبــاسـتيــان بــروك
بالإضـافة الى قيام دار المشرق و مجلة المشرق التي
ســـاهـمـت في الــنهــضــــة العــصـــريـــة لـلغـــة و الأدب
السريـانيين أواخر القـرن التاسع عشـر , ثالثاً : 1-
أن اللغــة السـريـانيـة انـقسـمت  في القـرن الخــامس
للميلاد الى الـلغة السريانيـة الغربية ، و هي اللغة
الـسـريــانيـة الـتي تحــدث بهــا أهل الـرهــا , و اللغـة
الـســريــانيــة الـشــرقيــة التـي تخـتلف عـن الغــربيــة
اخـتلافــا بــسـيـطــا في الكـتــابــة و اخـتلافــا أكـبــر في
المحـادثة و هي تشبه الـلهجة العربيـة التي يتحدث
بهــا المغــاربــة مقــارنــة مع الـلهجــة العــربـيــة الـتـي
يـتحـــدث بهـــا العــراقـيـــون , فقـــد ظل العــراقـيــون
المــسـيحـيــون الــذيـن كــانــوا أصحــاب ثقــافــة و أدب
يــوازي الأدب الفــارسـي الــذي كــان مــوجــودا خلال
القـرون الميلادية الأولى ، يتحدثـون بها و ينقلونها
مـن جــيل الــى آخــر كـلغــة حـيـــة علــى الــرغـم مـن
الــصعــوبــات و المحـن الـتــي واجههـــا خلال العـصــر
العثـماني , و هـكذا يمكن الـتأكيـد الآن ، أن غالـبية
المسيحيين في العراق قد استمروا بالتحدث فيها و
العـنــايــة بــالآداب  الــســريــانـيــة و قــد خلفــوا آلاف
المخطـوطـات الـسـريــانيـة و كــانت الأديــرة مثل ديـر
هــرمــزد في القــوش و ديــر مــار مـتــى في المــوصل و
أديـــرة كـثـيــــرة في بغـــداد و اربــيل و دهـــوك مـــراكـــز
علـمـيــة و ثقــافـيــة للـتــألـيف في مخـتـلف مجــالات
المعـرفة التـي كانت سـائدة منـذ القرن الـثالث عـشر
و حـتــى الـيـــوم , 7- في أمكــانـنـــا أن نقــدم لـلقــراء
الكـرام عـشــرات الكتـاب و المــؤلفين الـذين اسـتمـروا
في العنـايـة بــاللغـة الـسـريــانيـة و الأدب الـسـريــاني
منــذ القــرن الثــالث عـشــر للـميـلاد و حتــى الــوقت
الحــاضــر ســواء في العــراق أو ســوريــا أو لـبـنــان , و
سنـسعــى لإعطـاء نمـاذج من هـؤلاء المفكــرين علـى
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م" , و كــــانــت الـلغــــة الـــســــريــــانــيــــة قــــد ضـعفــت و
انحسرت في نشـاط الكنيسة السريـانية منذ القرن
الرابع عشـر و حتى منتـصف القرن العشـرين على
الــرغـم من الآداب الـســريــانيــة اسـتمــر في العـطــاء
بـإسهـامـات فـاعلــة من رجــال الكـنيـســة لكـن اللغـة
الـسـريــانيــة انحـســرت في ثلاث قـرى قـرب دمـشق ,
ــــى الــــرغــم مــن المــصــــاعــب و أمــــا في العــــراق ، فـعل
الـعقــبـــــات و المحــن الــتــي واجـههـــــا المــــســيحــيـــــون
العــراقيــون خلال الـفتــرة المـظـلمــة فــأنـهم اسـتمــر
ـــــدان و الآشـــــوريـــــون غـــــالــبــيــتهــم و خـــــاصـــــة الــكل
متمـسكين بـالتحـدث بـاللغــة السـريـانيــة الشـرقيـة

حتى يومنا هذا , 
هــذه المقــدمــة سقـنــاهــا للقــارئ قـبـل الكــشف عـن
محتـويات كتـاب عن تاريخ الأدب الـسريـاني ، الذي
ألفه أساتـذة من جامعـة القاهـرة هم الدكتـور مراد
كـامل و الدكتـور محمد حمـدي البكري و الـدكتورة
زاكيـة محمد رشدي , و هو كتاب مهم في المعلومات
و التغـطيـة يـستعــرض دور الثقـافـة الـسـريــانيـة في
تـطور ثقـافة الأقـوام التي سـكنت الهلال الخـصيب
في القـرون الميلادية الأولى و التـي سعت إلى نهضة
حـضاريـة بعيـدا عن الـهيمنـة الرومـانيـة و الهيمـنة
الفــارسـيـــة معـتـمــدة في تـفكـيــرهــا و في نـتـــاجهــا
الفـكـــري علـــى أصـــولهـــا الحــضـــاريـــة و جـــذورهـــا
الرافـدينية السومرية و البابلية و الآشورية , و قام
مــنهـم فـلاسفـــة علـمــوا الأجـيــال الـتــالـيــة أســس
الـفلــسفـــة أمـثـــال أبـــو بــشـــر ، مـتـــى بـن يـــونــس و
إبــراهـيم قــويــري و عــدي بن يـحيــى الــذين كــانــوا
يـدرسـون في مـدرسـة ديـر قـني , أمـا في الـطب فقـد
اسـتــطـــاع الــســـريـــان أن يــتقـنـــوا الـلغـــة و الــطـب
الـيــونــانـي و أن يـتــرجـمــوه إلــى الــســريــانـيــة و أن
يــضــيفــــوا إلــيه تجــــاربهــم الــيــــومــيــــة في الــطــب و

الكحالة و الصيدلة , 
و لم يفت الأسـاتذة بـإعطـاء فكرة مـوجزة عـن أبرز
العلـماء و الـشعراء و الـفقهاء و المـؤرخين للسـريان
كـمــا أشــاروا بمــوضــوعـيــة إلــى أهـمـيــة الــدراســات
التــاريخيـة الـسـريـانيـة الـتي أعـطت صـورة جـديـدة
للتاريـخ في القرون الميلادية الأولـى بدلا من دراسة
التــاريخ الفــارسـي أو التــاريخ الــرومــاني في كـل من
العراق و سوريـا , لكن المؤلفين الأفاضل في بحثهم
و استـنتــاجــاتـهم أبــدوا ملاحـظــات خــطيــرة و آراء
بـعيـدة عـن الحقـيقـة و الـصــواب ، معـتمـديـن علـى
المصادر الأجـنبية دون المـصادر السـريانيـة و المصادر
العربيـة المعاصرة التي كتـبها غيرهم مثل : .1 أدب
اللغـة الآراميـة "السـريـانيـة" للأب ألبيـر أبـونـا ) ط
1900 / ط 1996 ( .7 اوكين بــرصــوم "أضــواء علــى
أدبنا الـسرياني الحـديث" ، .3 بولس الـسمعاني في
"تـاريخ الآداب السريـانية" و غـيرها , و بـذلك يكون
هـؤلاء المؤلفين قـد جانـبوا الحقيقـة حينمـا أعلنوا
وفـاة اللغـة السـريانـية و الأدب الـسريـاني في الـقرن
الـثــالـث عــشــر للـمـيلاد , ولــم يكـتفــوا بـنعـيهــا بل
صـرحـوا بـأنهــا دفنـت و لم يـبق لهـا أثــر , و قبل أن
ننـاقش أرائهم الخـطيرة تلك ، دعـونا نقـرأ نص ما
ذكـروه في كتابهم حـرفيا ، ففـي "ص 6" ذكر الأستاذ
مـراد كــامل مـا يـلي : ) و لـكن الأدب الـسـريـانـي لم
يـتــوقف عـنــد هــذه الفـتــرة بل اسـتـمــر تـطــوره بـين
ازدهار و ذبول مـرة أخرى حتـى شارف على الـنهاية
في "القـــرن الـثـــالـث عــشـــر" ، و هـــو الـــوقـت الـــذي
"انقرض" فيه استعمال اللغة السريانية كلغة حية
( , أمــا الأستــاذة زاكيـة مـحمـد رشــدي التـي كتـبت
القــسـم الـثــانـي مــن الكـتــاب فقــد أنهـت دراسـتهــا
بــالنــص التــالي "ص 706" : ) كــذلك نــستـطـيع أن
نـــــذكــــــر آسفــين كــيف "انـــــدثــــــرت تلـك الـلغـــــة" أي
"الـسريـانية" و تـوارت داخل الكنـائس و اسـتقرت في
الكتـب و لم يـبق منهـا ألا بعـض اللهجـات الـقليلـة
التـي "تقــوقـعت" في عــدة قــرى بـســوريــا و العــراق و
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ـــاريخ الأدب الــســريــانـي يـبـــدأ في القــرن الـثــانـي ت
للمـيلاد حيـنمــا قبل المـسـيحيـون في مــدينـة الـرهـا
بشمال سـوريا أن يتحدثوا بـاللغة الآرامية المحكية
و التـي أسمـوهــا اللغـة الـسـريــانيـة لأنـهم اعـتبـروا
اللغــة الآراميــة لغــة ســادت بين الــوثـنيـين و هكــذا
انتـشـرت اللغـة الـسـريـانيـة في سـوريـا و فلـسـطين و
العــــراق و مــنــطقـــــة الخلــيـج ، و بعـــــد أن اتخــــذت
الكنـيسـة النصـرانيـة اللـغة الـسريـانيـة ، نشـأ معـها
أدبا و أشعارا و ترانيم و مؤلفات تاريخية , من هنا
وضعـت اللـبـنــات الأولــى للأدب الــســريــانـي , و لمــا
انقـسم المسيحيـون في القرن الخامـس للميلاد إلى
طـــائفـتـين بـتحــريــض مـن الفــرس الــذيـن كــانــوا
يـسيطرون على العـراق ، انقسمت اللغة الـسريانية
إلـى قسمـين : اللغة الـسريـانية الغـربية في سـوريا ،
و اللغـة الـسـريـانيـة الـشـرقيـة في العـراق و مـنطقـة
الخليج التـي كانـت لا تزال تـضم قبـائل ذات أصول
آرامـيـــة و كلــدانـيــة و عــربـيــة , و كـــان الفــرق بـين
ــغــــــــتـــــــــــين الــل
بــسـيـطــاً و أن
تـــــــوسع هــــــذا
الفـــــرق بعــــد
ذلك حـيـنـمــا
انـــــكــفــــــــــــــــــــــــــــأ
المــســيحـيـــــون
في مـــــــــــــــــدن و
بلـدان و قـرى
شمال العراق

,
و كان أن نـشأ
الأدب
الـــســــريــــانــــي
بنمـو و تطـور
ـــغـــــــــــــــــــــــــــــة الـــل
الــســريــانـيــــــة
حـتـــى إذا مـــا
جـــــاء القــــرن
الـــــثــــــــــــــــامـــــــن
لــلــــــــمــــــــيـــــلاد
كـــانـت الآداب
و المــعـــــــــــــــــارف
الــســريــانـيــــــة
قــــد اتــــسعــت
في الــعــــــــــــــراق
فكـان هنـالك
أكـثر من " 33
" مـــــــــدرســـــــــة
تــدرس اللغــة
الـسـريــانيـة و
الــــــــــــــــــــــــديـــــــــن
المــــــــســــيـحــــــي
بـــــالإضـــــافــــــة
إلـــــــــــــــــــــــــــــــى أن
هــــــنـــــــــــــــــالـــــك
مـــــــــــــــــــــــــــدارس
عاليـة في نصيبين و جنديشابور و دير قني و كشكر
و طيـسفـون تــدرس الفلـسفـة و الأدب الـسـريــاني و
كـــذلـك روايـــة القــصــص الـتـــاريخـيـــة مــثل قــصـــة
اسكـنــدر ذو القــرنـين و قـصــة يــأجــوج و مــأجــوج و
قـصــة أهل الـكهف و قـصــة شهــداء الأخــدود كـمــا
عــرف عـن الــســريــان في العـصــر الأمــوي و بــدايــة
العـصــر الـعبــاسي بــأنـهم كــانــوا أطبــاء و صيــادلــة
بــارعــون في مجــالـهم ,و بــذلك أسـهم الـســريــان في
رفد الـثقافـة و العلوم الـعربيـة بكثيـر من العنـاصر
الأساسيـة كما شاركوا بحمـاس في حركة التأليف و
التـرجمـة أيـام بيـت الحكمـة العبـاسي " 1000-800
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فـؤاد يـوسف قــزانجي

مـاذا يقـرأ الفـرنـسيــون في مترو بـاريـس؟

في المـتــرو هـنـــاك شخـص واحــد تـكلـم
معـنـــا هـي "لـيلـيـــان شـــابـــريـيـه" تقـــرأ
صحــيفــــة " لــــومـــــون" تعــــارض آخــــر:
الزبـون ذو الهيـئة المحـترمـة بربـطته ،
ريـنــو بـيــرغــر، يقــرأ روايـــة لألكــسـنــدر
دومـــــا ذات الـغلاف الـــــورقــي, وهــنـــــاك
الـقلــيل مــن القـــراء في فـــرنــســـا ممـن
يـعــيـــــــر الانــتــبـــــــاه إلـــــــى الـفـــــــرق بــين
الــــــطــــبـعـــــــــــات ذات الـغـلاف المجـلـــــــــــد
والــــطـــبـعــــــــات ذات الـغـلاف الــــــــورقـــي,
وبـالنسـبة للعـيون البـريطـانية ، تـؤكد
هــــذه الـلقــطــــة المخـتــــارة علــــى الــــرأي
الشـائع عن بـاريس كـونهـا مكـاناً أكـثر
ميلا للـجد، حـتى لـو لم يكـن من بين
هــــــــؤلاء الـقــــــــراء  مـــن هــــــــو وجــــــــودي
حقيقـي بالمعنى السـارتري, وعلى حد
ســــواء، لا يــــوجــــد مــن يقـــــرأ المقـــــابل
الفـرنسي لـرواية " كـرستـال" لجوردان
, لا تــوجــد سـيــر ذاتـيــة مــوهــوبــة ولا
عنــاوين تحـمل أسمــاءً مثل " جــامي"

أو " نجيلا" أو "كلاركسون",
وهنا ،كـما يفصح مترو الأوبزرفر، أمة
من القـراء الـذين يـرغبـون بـشيء من
الـســـواد يتـشـبث بـــالحيــاة الــداخـليــة
للــروح ولا تــرعـبه الكـلاسيـكيــات, ويــا
للـــدهــشـــة لا أحــــد يقـــرأ بــــاللابـتـــوب
) .(laptopإن القــــراء الفــــرنـــسـيـين
اعتادوا على كل هـذه التعارضات على
نحـو غـريب: كـانــوا مسـرورين جـداً في
الاستغـراق في رواية وسـوف يلتقـطون
إحـــدى تـلك الـتــسلـيـــات ذات القـيـمـــة
الجيــدة أيـنمــا وجــدوهــا, كــانـــوا غيــر
مبــالين بـالمـوضــة الأدبيـة و يـسخّـرون
أنفــــسهــم للــكلاســيـكــيـــــات الأوربــيـــــة,
إضــــافــــة إلــــى أن كـتــبهـم ذات الـغلاف
الـــورقي مـــا زالت قــابلــة للحـمل علــى
نحــــو مــــدهـــش وهـي أفـــضل صـــــديق
للقـارئ, في بـاريـس فـإن ثـورة الـكتـاب
الالكتـروني التي تهدد الكـتاب الورقي
منذ وقت طويل مـا تزال في الانتظار,

"لافيـنيــا دو نــارو بــابــا" تقــرأ لفـكتــور
هيجـو, بـائع أفـضل الكـتب بـرجـوازي
علــى طـــراز "الأمبــراطــوريـــة الثـــانيــة"
)عهـد نابـوليون الثـالث( مؤثـر جداً –
كم مـن المسـافـريـن في نفق لنـدن يقـرأ
ثـــــاكـــــري؟- وتحـــصل لافــيــنــيـــــا علـــــى
مـكـــــافـــــأة مـن قـــــراءتهـــــا المفـــضلـــــة لـ"
أليسنادرو بـاريكو") روائي إيطالي-م(,
لا يـــــــوجـــــــد أحـــــــد يـقـــــــرأ في مــتـــــــرو "
الأوبــــــزرفــــــر" روايـــــــات " الغــثــيــــــان" أو
"السقوط" أو " في انـتظار غودو" وهذا

يدل بالتأكيد على انحدار الرواد, 
علامـــة ممـيـــزة أخــــرى علــــى العــصـــر
الحــــاضــــر: هـيـمـنـــــة ثقــــافــــة  الـلغــــة
الإنكليـزية الـسائـدة في القلب الخفي
لـ"فــرنــســا الجـمـيلــة", حــوالـي الـثلـث
يـقــــــــرأون الــكـــتـــب المـــتــــــــرجـــمــــــــة مـــن
الإنـكلـيــزيــة وبــالــذات روايــات هــارلان
كـــــــوبــن و دوغـلاس كــنـــــــدي)روائــيـــــــان
أمــــــريـكــيــــــان(, إن ثــيــمــــــة خـــــــاضعــــــة
للاستـكشــاف في نشــر الكتـاب الأوربي
هـي الـــدرجـــة الـتــي يجـيـــدهــــا بعــض
كــتــــــاب الإنــكلــيــــــزيــــــة بــــــالأخـــص في
الأســـواق الأوربـيـــة,مـثلًا ولـيـم بـــويـــد
كاتب حقق أفـضل المبيعات في فـرنسا,
وكتب " تـوم شارب" تبـاع بصـورة جيدة
في أسـبــــانـيــــا, ويعــــامـل الفــــرنـــسـيــــون
الكــاتب الأمــريـكي بــول أوستــر كثــروة
قومـية, الـتقينـا ببعـض القراء الـذين
يمــــــســكـــــــــون مـــبـــتـهـجـــين بـــــــــالـــنـــــص
الإنـكلـيـــزي, العـــديـــد مـن القـــراء هـم
نمـــــــاذج  للأوربــيــين الجــــــدد: الــــــذيــن
يقـــــرأون في الـــــوطــن بــــــالفـــــرنــــســيـــــة
والايطاليـة والألمانية, لا تجـد العديد
جــــدا مـن الــــروايـــــات الفــــرنـــسـيــــة في

"بيكاديللي لاين", 
ربما يكـون التعـارض الأكبـر بين مـترو
بـاريـس ونفق لنـدن هـو غـزارة المجلات
لا الـصـحف, ففـي بــريـطــانـيـــا ، نقــرأ
الصحف وبالأخص في القطارات, أما

تـرجمة : نجـاح الجبيلي

 نادي الشعر في البصرة يؤبن الشاعر سركون بولص
))  ســـــأعـتـــــرف انــي تعـــــرفــت علــيه
متاخراً ، وهـذا ليس ذنبي او ذنبه ،
بل ذنب زمـاننـا الـرديء الـذي جعل
من ســركــون بــولـص المـســافــر ابــداً،
اتـــســــاءل لــــو وجــــدنــــا في اوطــــانـنــــا

الحلم ، هل كنا نغادرها؟,
لا اعـــرف لمـــا فـــاجـــأنـي الخـبـــر حـــد
الصـدمـة ، رغم علـمي انه يحـتضـر
في بــرلـين منـــذ اكثــر مـن شهــر ، مــا
يـــشـــــدنـي في ســـــركـــــون ، تـــــواضـعه ،
ورغـــم كل مــــــا عــنــــــده مــن اســبــــــاب
الغـرور ، تـراه يـتنـاسـاهــا ويبــدأ من
جـــديـــد كـــأي شـــاعـــر شـــاب يـبـتـــدئ

خطواته الاولى,
" رحلـة صيـد طـويلـة "هكـذا يـنظـر
للــــشـــــاعـــــر و لـلقـــصــيـــــدة ، صــبـــــره
المـفرط علـى النص / علـى النـشر ،
تــركنــا مع سـت مجــامـيع شعــريــة و
عـــشـــــرات القــصــــائــــد لـم تجــمع في

كتاب,
ها أنت اخـيرا تريح جـسدك المرهق
 –لاول مـرة  –مـذ غـادرت كـركـوك ،
هـــــــا انــت تـغــمــــض عــيــنـــــــاً عــن كـل
الـــــدروب و الفــنـــــادق و الحـــــانـــــات و
المــطـــارات الـتـي سـتـتـــذكـــر عـيـنــيك

القلقتين ، ستتذكرهما جيداً ((,
وقـرا عـدد مـن اعضـاء نـادي الـشعـر
في الـبصـرة عـدداً من المقــالات التي
كـتــبهــــا ادبــــاء كـبـــــار و مجـــــايلـين و
مــــريــــديـن لـبــــولــص نـــشـــــرت علــــى

الانترنت,
بعـدهـا تـوافـد المـثقفـون و الـشعـراء
علـــــى تـــــأبــين القـــــديــــس بــكلــمـــــات
مقــتـــضــبـــــــة معــبــــــرة عــن حـــــــزنهــم
العمـيق لرحـيله ، كان ابـرزها كلـمة
رئــيــــس اتحـــــاد الادبـــــاء و الـكــتـــــاب
العـــراقـيـين في الـبـصـــرة ، الــشـــاعـــر
علي نـويـر : )) من المفـارقـات المـؤلمـة
ان يـســارع نــادي الــشعــر الــزمـن كي
يحـتفـي به لـكن المــوت لم يــدع لـهم
ذلك، والمفـارقـة الاخـرى ان بـولـص
كــــان قــــاصــــاً رائعــــاً ، كـنــــا نقــــول ان
محـمــد خـضـيــر و ســركــون بــولـص
فــــرســــا رهـــــان القــصـــــة العــــراقـيــــة
الحــــــداثــيــــــة ، لـكــن ربـحه الـــــشعــــــر
وخـسـرتـه القصـة ، اننـا اليـوم نـودع
قامة شعـرية كبيـرة أثرت في مجرى
الــشعـــر العــربـي و خلف بـصـمــة في

الشعر العراقي((,
لـم يـــرحل ســـركـــون ، هكـــذا اخـتـتـم
السليطي جلسـة التأبين المرة ، كان
اجمل مـا في الاحتفاء هذا كله ، ان
الكـثيــر من الـشعـراء العـراقـيين في
المـنفــى احـتفــى بـســركــون رغـم بعــد
المـــســــافــــات، رغـم ان زمـن ســــركــــون
يـبعـــد عـن زمـــانهـم كـثـيــــراً، لكـنهـم

ظلوا اوفياء جداً، لسركون,

الاحساس الذي ربما اجهد فقيدنا
ــــــــرلـــيـــنـــي ــــــــرحـــيـلـه الـــب واودى بـه ل

الاخير,
استرح يا سركون,,,

فقـد استقـرت سفينـة خيـالك عـلى
الجودي 

وقـيل للقلم أن يـبلع ريقه و للـزمن
ان يقلع عن القطف ((,

بعــــدهــــا اشــــار الـــسلـيــطـي ، ان مـن
يــرثـي الـيــوم ســركــون مـن لا نــريــد
رثـاءه يـومـاً مـا ، فـانـشـد الـشـاعـر و
الـنـــاقـــد ) صفــــاء,أ,خلف( مـــرثـيـــة
عـــنـــــــونـهـــــــا بـ )ســـــــركـــــــون بـــــــولــــص
,,القـــديـــس رحـل دون ان يعـمـــدنـي

بخطاياه ( :

))تسمرني على صليبك وترحل !!
هل هذه عدالة منك سركون ؟

ايـة غوايـة تلك التـي جررتنـي اليها
، كالمأخوذ بكأسه,

من يصـنع الفوضـى في عالـم صارم
يتهم بالكفر في بلادنا النائية ,,

لا أضنك تعرف الطريق اليها
لكنك عرفته جيداً الى الموت,,

هل تـراك الان مـحتفلاً بـخطـايـاك
هناك ؟

لا اظنك سعيداً بما فيه الكفاية 
لـتــــراقــص زنجـيــــة مخـمــــورة علــــى
قــــارعــــة طـــــريق نـــسـيـمـي مـــشـبــــوه

باتجاه بابل!!,
لا احــسـبـك تعـتـمــر الحــزن  –كـمــا

أنت دائماً  –لتكتب قصيدة !!,
بعـــــدهـــــا جـــــاء دور الــــشـــــاعــــــر علــي
محـمـــود خــضـيـــر، لـيـلقـي مـــرثـيـــة
)المــــوت لا يــــؤجل مــــواعـيــــده( بـحق

سركون جاء فيها:
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عنـد الــرابعــة و النــصف من مـسـاء
الاثنـين 7000/11/15 ، كنـا جـميعـاً
في نــــــادي الـــــشعـــــــر ، بل كــي نـكــــــون
منـصـفين ، كـانـت البـصـرة بـشـطهـا
الخرافي ، بحضرة القـديس سركون
بــــولــص,نــــؤبــن فقـيــــدنــــا الخــــرافي
بلـوعـة علـى قـاعـة القــاص محمـود
عــبـــــد الـــــوهـــــاب في اتحـــــاد الادبـــــاء
والكتـاب في البصـرة, كان في عـرافة
الاحــتفــــاء الجـنــــائــــزي المـتــــأخــــر ،
الــشـــاعـــر احـمـــد الــسلـيـطـي الـــذي
اضفـــى علـــى الجلــســة مـنــاخــاً مـن

الرغبة في البكاء,
القاص نبيل جـميل ، أنشد قصائد
للقــديـس الــراحل ســركــون بــولـص
من مجـموعـة )عظـمة اخـرى لكلب
الـقبـيلـــة( بين مـســـاهمــة و اخــرى ،
تلا رئـيــس نـــادي الـــشعـــر الــشـــاعـــر
مـسار رياض كلمة مقتضبة للنادي
ملـيئـة بـالـوفـاء للـشعـر ، عنـونهـا بـ
نـــادي الـــشعـــر في حــضـــرة ســـركـــون

بولص:

))نعـم , رحل بولـص الى حـيث كان
يتنبأ , ربمـا , وحضرنـا نودع طيفه
الـــوردي ونــسـتعـيـــر شعـــره الاشـيـب
الــــذي كــــان يـــشـبـه احلامـه وشعــــره
الـــــــذي ظل يـــبحــث في الــــــذات عــن

صداها, 
نسجل حضـورنا مع سركـون لنقول
أننــا كـسـبنــا جــذرا شعــريــا جــديــدا
عــســى ان يــورق فـيـنــا غـصـنــا ذهـب
جــذعه مع الـريح ولـكنـه ذهب علـى
طريقـة شط العرب لا علـى طريقة

مرغريت ميتشل, 
كـــان ســـركـــون يـتـــوزع بـين الــشـــاعـــر
والـشــاعــر كـــأمتــداد طـبيـعي لــدورة
ـــــــــذات نـــــضـج الانــــــــســـــــــان , إذ ان ال
الــــــشــــــــاعــــــــرة هـــي ارقــــــــى مــــــــراحـل
الاحــــــســــــــاس بــــــــالــــــــوجــــــــود , هــــــــذا

ـ ـ

المــــــــــدى / خــــــــــاص

اقام نادي الشعر في
البصرة يوم الخميس 11/15/

2007 احتفالا تأبينيا للشاعر
الكبير الراحل سركون

بولص، شارك فيه عدد من
شعراء وكتاب البصرة

والاحتفالية كان المخطط
لها ان تكون احتفالا بأخر

ديوان للشاعر )عظمة اخرى
لكلب القبيلة( غير ان المنية

وافت الراحل قبل صدور
المجموعة.

في مساء كئيب وموحش ،
في البصرة، بينما الصمت

يغلق الابواب خلفه ، شيع
نادي الشعر قربانه في

حضرة بولص التقي ، و
سرنا بالجنازة حتى بلغت

العيون المحاجر ، واستنزف
الوقت مداه، والصق

المعزون وجوههم على
نوافذ العربة الملكية وهي

تزف اليك بشرى ، الا انت
بولص لن تموت.


